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من أجل حلّ مشاكل الأمهات    عائشة الشنا وتكریما لجهود السیدة  
تم منحها  بنجاح،  الحیاة  العازبات ومساعدتهن على الاستمرار في 

التي    2009في مدینة مینابولیس الأمریكیة جائزة " أوبوس" لعام  
تبلغ قیمتها ملیونا ومائتي ألف دولار، وذلك في أوائل نوفمبر/ تشرین 

الحالي   السنّ، .  2009الثاني  المتقدمة في  السیدة  لهذه  التكریم  ھذا 
والتي لا تزال تقوم بعملها الریادي الشاق لمعالجة آثار نقاط الضعف  
في مجتمعها، لا یعد تشجیعا للجمعیة التي أسستها، جمعیة التضامن 
النسائي، ولا للأمهات العازبات في المغرب فحسب، وإنما یعد أیضا  

یذكر أن .  ن إلى عدم التسامح الدینيرسالة ھامة موجهة إلى الداعی
ھذه الجائزة ت منح كل عام لإحدى الشخصیات التي تنشط إنسانیا في 

 .إطار دیني
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غیر أن مؤسستها "عائشة الشنا" لم تستسلم لهذه  .  علنیة ضدّ الجمعیة
المواقف، معتمدة في ذلك على أنها أمّ تتمسك بمبادئ دینها، وتؤدي 
شعائره، وتفكر بطریقة لیبرالیة في نفس الوقت، وتقول: بأن شعارھا  

 ". الممیز لها ھو أنها " مسلمة قلبا، دنیویة عقلا

 

 أهمّ إنجازات الجمعية 
القانونیة، وقبل   الناحیة  ، كان یتم تسجیل المولود ولكن  1993من 

ولم یكن باستطاعة الأم ان .  محل اسم الأب یكتب مصطلح “لقیط”
تواجه مستشفى أو مدرسة بعقد ازدیاد )شهادة میلاد( كهذا، وبالتالي 

  .یظل الطفل ضائعا 

جاءت مدونة الأحوال الشخصیة بتغییر في ھذا الوضع   1993في  
ومع ذلك كان یصعب .  مستعار بدل “لقیط”یتیح للطفل التسجیل باسم  

تسجیل الطفل بدون مساعدة من الجمعیة وإلا فمن شروط التسجیل 
  .الحالة المدنیة التي تؤكد حالة الزواج، فیظل الطفل غیر مسجل

، حصل تعديل بالمدونة أيضا، حيث أصبح من حق الأب 2004في  
ان يعترف بأبوته للطفل دون إلزام بالزواج أو أي مسؤولية أخرى، 
بأنه كانت هناك  إثبات  ان يكون هناك  بالبنوة شريطة  إقرار  وهو 
انه يمكن تجاوزها عبر ثغرة  خطوبة معلنة أو مشروع زواج إلا 

الشهود شهادة  عبر  أو  في .  قانونية  متمثلة  حجة  يطلب  القاضي 
زواج  حالات  تحدث  الحالات  بعض  وفي  الحفل،  صور  أو  فيديو 
الأب   مع  كثيرة  زواج  حالات  حدثت  الأخيرة  المدة  في  بالفعل، 

  .البيولوجي، بل في بعض الحالات والطفل في سن متقدمة
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حیث یتم استقبال الأطفال أثناء عمل .  ویتنظم، ثم فتحت دور الحضانة
  .أمهاتهن بإشراف مربیات

 

 ملاذ من اليأس والضياع 

 العازبات التي قصدت الجمعیة :تقول احدى الأمهات 

"رفضت فكرة الإجهاض، رغم العواقب المریرة كوني حاملا بدون 
كنت مهددة بالسجن لمدة   زواج؛ فقد طردت من المدرسة، كما أنني

خارج  الجنسیة  العلاقات  یعتبر  المغربي  القانون  لأن  أشهر،  ستة 
بید أنه تهیأ لي ما یساعدني على تجاوز تلك الظروف .  الزواج بغاء

احدى لي  حكت  فقد  لجأت    القاسیة؛  اللاتي  المسیحیات  الراھبات 
إلیهن، عن جمعیة التضامن النسائي، مما فتح امامي بابا للخلاص 

 وقلت: "ھناك إنقاذي 

عبر  الجمعیة  ھذه  في  الاجتماعیات  المساعدات  عملت  وبالفعل 
اتصالاتهن بالسلطات على تحویل عقوبة السجن إلى عقوبة مالیة،  

تأھیلي بعد الولادة و  كما ساعدنني في العثور على غرفة أسكن فیها،
لأعمل في صالون التجمیل وكمدلكة طبیة، كما یذھب ولدي الآن إلى 

في ھذه الأثناء تمكنت من ان أعنى  .  روضة الأطفال التابعة للجمعیة
جمعیة  إلى  یأتین  اللاتي  الجدیدات  الشابات  الأمهات  بشؤون 
"التضامن النسائي" وتقول في فخر: "أشعر بأن الجمعیة عبارة عن 

  .أسرة، وأمّ ھذه الأسرة ھي السیدّة عائشة "

 
وإلى جانب الإشادة العریضة بجهودھا من أجل الأمهات العازبات، 
بعض   إلى  البیضاء  الدار  في  النسائي  التضامن  جمعیة  تعرضت 
البغاء،   على  تشجع  أنها  المحافظة  القوى  زعمت  فقد  المهاجمات؛ 
وتقوّض أركان الإسلام، كما أصدر الخطباء في المساجد تهدیدات 
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بانتشالها من ھذا الوضع، ثم یحملن وینبذھن المجتمع، ممارسا نفاقا  
 ". لا یطاق 

وكانت عائشة الشنا تستنتج خلال حواراتها مع ھؤلاء الشابات أنهن 
یردن الاحتفاظ بأطفالهن، بید أنهن یحتجن إلى دخل منتظم للتمكن 
من إعالة أنفسهن وأطفالهن، ما حدا بها وبالعاملات معها إلى التفكیر 
في حل تمثل في أن تقوم ھؤلاء الأمهات العازبات أولا بما یمكنهن 

على   والاقتصاد  عمله  بالطبخ،  أي  المال؛  لكسب  وجه  أفضل 
  ...المنزلي

في أحد أحیاء    1986وبالفعل افتتحت جمعیة التضامن النسائي عام  
العمال في الدار البیضاء أول مطبخ للأكلات البسیطة في المغرب 

وفي السنوات التالیة نفذتّ الجمعیة .  تعمل فیه الأمهات العازبات فقط 
  .مشروعات أخرى وفرت لهؤلاء الأمهات دخلا منتظما

 

ذلك ان الجمعیة تأسست في الأصل بغرض حمایة الطفولة من التشرد 
عبر سیما   وذلك  الزواج،  مؤسسات  خارج  یولدون  الذین  الأطفال 

یتمكن من احتضان  للعیش، حتى  بمورد  العازبات  الأمهات  تمكین 
كانت النساء ینتجن .  كانت لدیها في البدایة صبغة التعاونیة.  أطفالهن

الدخل ویعشن من  للبیع  بعدما  .  أطعمة  الجمعیة  ذلك تطورت  وبعد 
والتعلیم التكوین  أساسا  ومنها  أخرى  حاجیات  فیما  .  ظهرت  حتى 

بیع  إطار  في  عنه  یختلف  المنزلي  الطبخ  “لان  الطبخ،  یخص 
 المنتوج”،  

ومن مهام الجمعیة، تكوین النساء ومصاحبتهن بالخصوص في حل 
الدراسة  في  حقه  وحفظ  المولود  تسجیل  مثل  الإداریة:  مشاكلهن 

وفي ..  بدا التكوین المهني وكان للجمعیة مؤطرة  1995في  .  والعلاج
التكوین في المطبخ والحلویات والخیاطة، وفتح مركز   1999 بدا 

یتأطر   العمل  وبدا  اجتماعیات  مساعدات  من  بإشراف  الاستماع 
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 في المغرب   "جمعية التضامن النسائي"
 

العالم  في  العازبات  للامهات،  نسائیة،  جمعیة  واشهر  واكبر  أول 
الأمهات من ضحایا ھدفها انتشال  .  بالدارالبیضاء بالمغرب  الإسلامي

یتم  إذ  ولأطفالهن،  لهن  الرعایة  أوالاغتصاب،  الجنسي  الاستغلال 
 . إعادة تأھیلهن للتمكن من بناء حیاة كریمة ومستقلة

 

بعثتها للوجود  و  تعرف أیضا بمؤسسة " عائشة الشنا" التي أسّستها 
الى   1985سنة   تنتمي  الأصل  في  ھي   " الشنا  عائشة   "  والسیدّة 

الصحي الشؤون  .  القطاع  وزارة  في  وعملت  التمریض،  درست 
بدایتها  منذ  الجمعیة  وترأست  جمعیة ،الاجتماعیة،  أول  تعد  والتي 

وكان ما شجعها على تأسیس  .  للأمهات العازبات في العالم الإسلامي
ھذه الجمعیة عملها في وزارة الشؤون الاجتماعیة، فبحكم ھذا العمل 
لها اتصالات یومیة بسیدات رغبن في أن یعرضن أطفالهن   كانت 
أنهم أطفالهن، كما كن یخفن من  لم یستطعن إظهار  للتبني، لأنهن 

  .عواقب فضیحة أن لدیهن أطفالا وھن غیر متزوجات

لهذا   ولاحظت تعرضن  السیدات  ھؤلاء  "معظم  بأن  الشنا  عاشة 
بأن ظروفهن  .  الوضع بدون أن یكون لهن أي دخل فیه" وتضیف 

وتوضح عاشة .  العائلیة تعد أقوى الأسباب في تعرضهن لهذا الوضع
إلى  ینتمین  العازبات  "الكثیرات من الأمهات  بأن  بقولها  الشنا ذلك 
أسر فقیرة جدا من الریف، تدفعهن أحیانا وھن في سن السابعة أو  

المدن للعمل كخادمات في  یقرأن ولا .  الثامنة  أمیات لا  ومعظمهن 
بشكل  معاملتهن  وإساءة  منهن،  الكثیرات  استغلال  ویحدث  یكتبن، 
بالغ، ما یدفع بكل منهن إلى أن تسقط في حبال أول رجل یغریها  
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تحتضنهنو  جمعیاتھناك  و وزارة  و  مراكز  من  بدعم  اولادھن 
الطفل" التي ذكرتها و  الشؤون الاجتماعیة منها " جمعیة أمل للعائلة

 . سالفا 

كما ان تونس من البلدان المصادقة على الاتفاقیة العالمیة " لمجلة  
خاصة الأساسیة منها، من .  حمایة الطفل" التي تنظم حقوق الطفل

 . قبیل الحق في الهویة

 المرأة في تونس تتمتع بحق الإجهاض مما لا یظطر    المرأةكما انّ  
 . العزباء الى الإجهاض بطرق رعوانیة قد تفقدھا حیاتها ھي وطفلها

كما نلاحظ ان تحرك المجتمع المدني والجمعیات النسائیة شبه غائب  
 . في ھذا المجال  المرأةللمدافعة عن حقوق  
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تبني .  كاملةً  باعتبارھا حقاً، حاولت  بالأمومة  وانطلاقا من رغبتها 
وضعت في إحدى المستشفیات، .  طفلة عثر علیها في الشارع مرمیة

  .فراجعت المعنیین لكنها لم تتمكن من تبنیها 

متاح  غیر  خیاراً  بأنه  فترى  زواج  دون  بالإنجاب  التفكیر  عن  أما 
لأنها في ھذه الحالة “ستسمیه الدولة لقیطاً وسیتعذب .  أمامها في لبنان

  .طیلة حیاته”، وتؤكد رغبتها في تحقیق الأمر في حال ھاجرت

في حین انه في تونس الابن اللقیط له الحق في اللقب وھو لا یسمى 
  .انما طفلا فاقدا للنسبو لقیطا 

" أیضاً عن رغبتها بالإنجاب وبأن تكون أماً عزباء، لكنها لارا  تعبر"
لبنان كونها غیر ممكنة،  الخطوة في  تقدم على ھذه  لن  بأنهّا  تؤكد 
وخوفاً من أحكام المجتمع القاسیة بحق الأطفال الذین سیولدون بهذه  

مع .  الطریقة بالاتفاق  الإنجاب  قررت  حال  في  خوفها  عن  وتعبر 
رجل، من أن لا یحمي القانون الأم في حال قرر الوالد أخذ أطفاله 

  .متى شاء

وفیما یرفض البعض القانون بحجة مصلحة الطفل وحاجته لوجود 
صورة الأب في حیاته، یقول علماء نفس أن بإمكان الطفل التماھي 

شخصیته لبناء  الجد  أو  كالخال  آخر  رجل  تشیر .  مع صورة  كما 
نظر أخرى إلى أن التجربة والمشاكل الأسریة قد برھنت أن    وجهات 

  .وجود الأب لا یعني بالضرورة نمواً سلیماً للطفل

نلاحظ اذا ومن خلال تصریحات مدیرة مكتب لبنان لحقوق الانسان 
إن الأمر ما زال مرفوضاً ثقافياً واجتماعياً، وهو غير مطروح على  
العلن بعد، وأن الوضع القانوني في لبنان ما زال متخلفاً والقوانين 

 . متهالكة، ذكورية، طائفية

طفولة   مراكز  في  الأطفال  ھؤلاء  نتبنى  تونس  في  اننا  حین  في 
 مساعدتهن على تجاوز ظروفهن الحرجة و  حكومیة كما نتبى امهاتهن


